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المستخلص
منــذ وصــول الرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــن إلى الســلطة في الكرملــن وليــس هنــاك مــا 

يشــغل بالــه ومعــه صنــاع القــرار الســياسي والإســراتيجي في روســيا الاتحاديــة أكــر مــن المهمــة 

ونهــا محــورَ كلِّ شيء في الوقــت الحــاضر وهــي اســتعادة مكانــة روســيا الدوليــة وفهــم  التــي يعدُّ

أهميــة المجــال الحيــوي لروســيا ومــا يطرحــه المفكريــن الــروس مــن نظريــات تعالــج مأزقهــا 

الجيوبوليتيــي الــذي أفــرزه ســقوط الاتحــاد الســوفيتي الســابق ومِــن ثَــمَّ الفــراغ الإســراتيجي 

الــذي نجــم مــن جــرَّاء هــذا الســقوط المــدوي لقطــب التــوازن الثــاني في العــالم. ومــن جانبــه 

فقــد أثــار الفــراغ الناشــئ عــن الغيــاب الســوفيتي تنافسًــا اقليميًــا ودوليًــا مريــراً لشــغله نظــراً 

للمزايــا التــي تتمتــع بهــا منطقــة آوراســيا الواســعة والمراميــة الأطــراف والتــي يعــرف الجميــع 

ــة  ــرز أهمي ــة بشــكل عــام. وت ــكل منهــم وبالنســبة للاســراتيجيات الدولي ــا بالنســبة ل أهميته

الدراســة في أنهّــا بيــان علاقــة الأثــر والتأثــر بــن المــكان والسياســة. 

الكلــات المفتاحيــة: الجيوبوليتيــك، المــأزق الجيوبوليتيــكي، ألكســندر دوغــن، الأوراســية 

الجديــدة، النظريــة السياســية الرابعــة.

Abstract
    Since his arrival to power in Russia ,Vladimir Putin and the other decisionmakers 

has been planning for regaining the Russian international prestige .This vision has 
been guided by Russian thinkers who theorize the possibility of dealing with the 
geopolitical crises of the country after the collapse of the Soviet Union) SU (and 
the shifting to the unipolarity led by the United States) US .(The vacuum of post-SU 
era resulted in regional and international competitions due to the strategic traits 
of the Eurasian region and its peripheries .This study aims to explore the causal 
relationship between place and politics.

Keywords  :geopolitics  ,geopolitical  impasse  ,Alexander  Dugin  ,new 
Eurasianism  ,the  fourth  political  theory.
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المقدمة
تِ التطــورات التــي شــهدها العــالم في العقــود الأخــرة عــى مختلــف الأصعــدة،  لقــد أدَّ

وتحديــداً في مجــال التطــور التكنولوجــي الــذي اختــصر الزمــن واختــصر المســافات وفتــح آفاقــا 

جديــدة للتنافــس والتعــاون، إلى أن يصبــح دور العامل الجغــرافي ومن وراءه الافراضــات النظرية 

للجيوبوليتيــك محــل مســاءلة ومراجعــة وصلــت حــد التشــكيك بجدواهــا في عــالم يتغــر بوتــرة 

أسرع مــاَّ كان يظــن الجميــع. فمــع اخــراع الصواريــخ العابــرة للقــارات ووســائل الاتصــال التــي 

تتفــوق عــى ســطوة الحواجــز الطبيعيــة والحــدود الســيادية ظهــرت مفاهيــم جديــدة للأمــن 

ــة  ــة الصرف ــل المادي ــة بالعوام ــك المرتبط ــاوز تل ــمولاً تتج ــر ش ــات أك ــع ومدي ــاءات أوس في فض

ــاصر  ــرت عن ــك، وظه ــات الجيوبوليتي ــرافي وفرضي ــد الجغ ــا بالبع ــة منه ــك المتعلق ــاً تل وخصوص

أخــرى للتأثــر في عمليــة صنــع وتنفيــذ الإســراتيجية الشــاملة للــدول أكــر تماهيــاً مــع الأفــكار 

الموجهــة أو الحاكمــة لحركــة عــالم مــا بعــد الحــرب البــاردة.

وعــى الرغــم مــن كل ذلــك يحــاول هــذا البحــث اثبــات أهميــة ودور العوامــل الجغرافية 

والخصائــص الجيوبوليتيكيــة في إدراك المفكريــن لمشــاكل دولهــم وبالتــالي طــرح نظريــات تحــاول 

التوصــل إلى حــل والتخلــص مــن حتميــات الجغرافيــة. فالخصائــص الجغرافيــة كالموقــع والحــدود 

ــة  ــة الدول ــابقاً »أن سياس ــون س ــال نابلي ــد ق ــة الســياسي، فق ــلوك الدول ــى س ــر ع ــاخ تؤث والمن

ــز  ــب في تعزي ــراتيجية تص ــات اس ــن مقوم ــة م ــه الدول ــا تمتلك ــا«. إذ أن م ــن في جغرافيته تكم

قدرتهــا عــى لعــب دور دولي مميــز. فالعلاقــة بــن جغرافيــة الدولــة وسياســتها علاقــة ترابطيــة 

حيــث تكــون معطيــات الدولــة الجغرافيــة ســواء اكانــت ميــزات أم افتقــار هــي البوصلــة الأولى 

ــة وانشــاء خارطــة  ــه دراســة واقــع الدول ــد محاولت ــق منهــا المفكــر الاســراتيجي عن التــي ينطل

طريــق لهــا. 

ــدة  ــية الجدي ــية والأوراس ــة الأوراس ــدَت النظري ــد اعْتُمِ ــة فق ــذه القناع ــن ه ــاً م انطلاق

بصــورة خاصــة لتمثــل الإطــار أو المجــال الطبيعــي الــذي تحتاجــه روســيا الجديــدة في مســعاها 

للعــودة إلى النظــام الــدولي مــن موقــع القــوة الموازنــة والمؤهلــة للقيــادة أو المشــاركة فيهــا عــى 

اه ليشــمل التأســيس  ــا تعــدَّ قــدم المســاواة مــع الغــرب. ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد وإنمَّ

لبنــاء نظــري )النظريــة الرابعــة( يصلــح أن يكــون نــداً للنظريــة الليراليــة ويــؤدِّي الغــرض منــه 

ــة وعــن  ــدولي نابعــة مــن أبعــاد جيوسياســية وأيديولوجي في جعــل معارضــة روســيا للنظــام ال

طريــق رؤيــة جديــدة للعــالم.

 هدف البحث: 
يســعى البحــث إلى تقديــم رؤيــة تحليليــة كاملــة حــول تأثــر المــكان والعوامــل الجغرافية 

عــى خصائــص وميــزات الدولــة الجيوبوليتيكيــة وبالتبعيــة عــى القــرارات السياســية ومشــاريع 
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المفكريــن الإســراتيجين الــروس. كــا ويهــدف إلى توضيــح طروحــات المفكــر الــروسي ألكســندر 

دوغــن في الأوراســية الجديــدة والنظريــة السياســية الرابعــة.

إشكالية البحث:
تنطلــق الاشــكالية مــن ســؤال يتمثــل في كيــف ســاهم المفكــر الــروسي ألكســندر دوغــن 

في إثــراء الفكــر الجيوبوليتيــي الــروسي لمعالجــة مشــكلتها الجيوبوليتيكيــة؟ وينطلــق منــه بعــض 

الأســئلة الفرعيــة:

كيف يؤثر موقع روسيا في تشكيل فروضها الجيوبوليتكية؟. 1

ماهي تحديات المجال الحيوي الروسي؟. 2

كيــف ســاهمت الأوراســية الجديــدة والنظريــة السياســية الرابعــة في إثــراء الفــراغ . 3

الأيديولوجــي بعــد زوال الاتحــاد الســوفيتي.

فرضية البحث:
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا أن الجغرافيــا السياســية لروســيا الاتحاديــة أفــرزت 

لهــا مشــكلة ومــأزق جيوبوليتيــي، مــا ولــد لديهــا إســراتيجية جيوبوليتيكيــة طموحــة تســعى 

إلى التغلــب عــى عقــدة المــكان.

منهجية البحث:
مــن أجــل الإجابــة عــن تســاؤل البحــث وأثبــات فرضيتــه تــم توظيــف المنهــج التحليــي، 

ــات  ــع الطروح ــة م ــص الجغرافي ــة والخصائ ــات الجغرافي ــل معطي ــف وتحلي ــلال وص ــن خ م

ــة المعالجــة. الفكري

هيكلية البحث:
قٌسِــمَ البحــث عــى مقدمــة ومبحثــن فضــلاً عــن الخاتمــة، يتنــاول المبحــث الأول 

الخصائــص الجيوبوليتيكــة لروســيا الأتحاديــة في حــن ينفــرد الثــاني في تقديــم الأســس الفكريــة 

ــن. ــندر دوغ ــروسي ألكس ــر ال المفك
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المبحث الأول 
الخصائص الجيوبوليتيكية لروسيا الأتحادية

المطلب الأول:_ مشكلة روسيا الجيوبوليتيكية.
تواجــه روســيا معضــلات فيــا يخــص الجغرافيــة, فمــع طــول الحــدود الروســية إلا أنَّهــا 
تعــاني مــن ضعــف طبيعــي يشــكل تهديــداً حقيقيــاً لأمنهــا القومــي، إذ تواجــه روســيا مشــكلة 
ــا  ــة منه ــغ الري ــي تبل ــا الواســعة الت ــرافي وحدوده ــا الجغ جيوسياســية خطــرة بســبب موقعه
ــذه  ــراً وه ــوالي )37653( كيلوم ــة ح ــا البحري ــغ حدوده ــن تبل ــراً. في ح ــو )20017( كيلوم نح
الحــدود غــر مؤمنــة عســكرياً تأمينــاً جيــداً، إذ تفتقــر إلى شــبكة نقــل إســراتيجية تربــط تلــك 
الحــدود يمكــن لروســيا عــن طريقهــا تعبئــة ونقــل قواتهــا العســكرية التقليديــة ونشرهــا عــى 
الحــدود بسرعــة في حالــة وقــوع هجــوم عســكري مفاجــئ. فضــلاً عــن أنَّ حدودهــا الشــالية 
ــا  ــار. أمَّ ــار والبح ــال والأنه ــة كالجب ــز الطبيعي ــاب الحواج ــن غي ــاني م ــة تع ــة والجنوبي والغربي
بالنســبة لحــدود روســيا الشــالية فــإنَّ موســكو تتجــه دائمــاً نحــو الغــرب نحــو ســهوب شــال 
ــن  ــة ع ــا الشرقي ــو حدوده ــاً نح ــا دائم ــط أوروب ــن تضغ ــلاث، في ح ــق الث ــا ودول البلطي أوروب
طريــق توســع الاتحــاد الأوروبي وحلــف شــال الأطلــي بضــم الــدول الواقعــة في تلــك المنطقــة. 
ــق بالحــدود مــع كازاخســتان  ــا يتعل ــر في ــاك شــقاق كب ــة فهن ــا بالنســبة للحــدود الجنوبي أمَّ
ــل الضعــف المحتمــل لروســيا عــى طــول  ــران وأفغانســتان. في حــن يتمث وآســيا الوســطى وإي
حدودهــا الجنوبيــة الشرقيــة مــع الصــن والــذي يبلــغ حــوالي )3645( كيلومــراً، لكنَّهــا مــع ذلــك 

آمنــة نســبياً.1 ينظــر الى خريطــة رقــم )1(.

خريطة رقم )	( الجغرافية السياسية الروسية

https://mawdoo3.com/%D%8A%3D8%9A%D86%9_%D%8AA%D%82%9D%8:المصدر
B9_%D%8B%1D%88%9D%8B%3D8%9A%D%8A7_%D%81%9D8%9A_%D%8A%3D
8%9A_%D%82%9D%8A%7D%8B%1D%8A9.

	   ساح مهدي صالح العلياوي: اسراتيجيات التنافس الأمريكي_ الروسي عى منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2000, الطبعة 

الأولى، المكتب العربي للمعارف، مصر, 2022, ص30	_ 	3	.
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ــدُّ  ــاخ، إذ تعُ ــة المن ــي صعوب ــة وه ــص الجغرافي ــا يخ ــرى في ــة أخ ــد معضل ــك توج كذل

حالــة التجمــد الســائدة في معظــم أجــزاء ســيبريا مــن العوائــق الرئيســة أمــام التنميــة 

وكذلــك النشــاط الــركاني في جــزر »الكوريــل« والراكــن والــزلازل في شــبه جزيــرة »كامشــاتكا« 

والفيضانــات الربيعيــة وحرائــق الغابــات في فصــي الصيــف والخريــف بعمــوم ســيبريا وأجــزاء 

مــن روســيا الأوروبيــة. فضــلاً عــن أنَّ الأوضــاع المناخيــة القاســية والتضاريــس وبعــد المســافة 

ــل )%75(  ــة، إذ يتكتَّ ــق مشــكلة ديمغرافي ــة.2 مــاَّ أدَّى إلى خل تعــوق اســتغلال المــوارد الطبيعي

مــن الســكان الــروس عــى الحــدود الغربيــة بــن روســيا وأوروبــا »روســيا الأوروبيــة« التــي لا 

ــن  ــة ب ــة في المنطق ــا الجنوبي ــيا وحدوده ــاحة روس ــالي مس ــن إج ــاحتها )25%( م ــاوز مس تتج

ــزت كل  ــمَّ تركَّ البحــر الأســود وبحــر قزويــن؛ نظــراً للظــروف المناخيــة المعتدلــة هنــاك، ومــن ثَ

الأنشــطة الزراعيــة والصناعيــة والحيويــة بالقــرب مــن منطقــة التهديــد الأولى بالنســبة لروســيا. 

في حــن يعيــش )25%( مــن الــروس في الأراضي الممتــدة مــن جبــال الأورال إلى المحيــط الهــادئ في 

ــا والصــن.3  »روســيا« الآســيوية« بالقــرب مــن الحــدود مــع كازاخســتان ومنغولي

وثمــة عامــل آخــر يمثــل تحديــاً جيوإســراتيجياً لروســيا، ومــن أهــم عوامــل ضعــف موقعها 
الجيوبوليتيــي وهــو حاجــة روســيا الماســة في الوصــول إلى الميــاه الدافئــة والحصــول عــى معــر 
مؤمــن لهــا. فضمــن المعطيــات الجغرافيــة روســيا محاطــة بإجــالي )13( بحــراً مــن بينهــا )12( 
ــاً مفتوحــاً  ــذاً بحري ــك منف ــة لا تمتل ــة مغلق ــي دول ــك فه ــع ذل ــة محيطــات، وم بحــراً مــن ثلاث
ــدود  ــكلان الح ــادئ يش ــط اله ــالي والمحي ــي الش ــط القطب ــع أنَّ المحي ــة. وم ــاً للملاح وصالح
ــد طــوال العــام  الشــالية والشــالية الشرقيــة عــى طــول )38.808كــم( إلا أنَّ مياههــا تتجمَّ
لقربهــا مــن المــدار القطبــي الشــالي. ويبقــى المنفــذ إلى البحــر الأســود الــذي يفصلــه عــن البحــر 
المتوســط مضيــق البســفور هــو المنفــذ البحــري الأكــر صلاحيــة للملاحــة والــذي تتشــارك فيــه 
مــع أوروبــا وأعضــاء حلــف شــال الأطلــي4*, مــاَّ يشــكِّل تحديــاً أمنيــاً لروســيا الاتحاديــة.5 

2    المصدر نفسه، ص	2	. 

3    فيرونيكا حليم فرنسيس: جيوبوليتيك السياسة الخارجية الروسية »دراسة في اثر الجيوبوليتيك في علاقة روسيا بدول الجوار«, 

المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية، المجلد 4, العدد 8, 		20, ص	5	.

4   *  حلف شال الأطلسي “الناتو “وهو اختصار لاسمها باللغة الانكليزية “North Atlantic Treaty Organization” ،هي 

منظمة تأسست عام 	4		 بناءً عى معاهدة شال الأطلسي التي تم التوقيع عليها في واشنطن في 4 نيسان عام 	4		 ، يوجد 

مقرها في بروكسل عاصمة بلجيكا، وهي موكلة بحاية أمن أوربا الغربية ومفوضة تحديداً بحاية حرية أعضائها وأمنهم، 

والحفاظ عى الاستقرار ضمن منطقة أوربا والأطلسي، وتولي أمر الأزمات الدولية والحيلولة دونها، والعمل بصفتها منتدى استشارياً 

عى قضايا الأمن الأوربية، وأخيراً دعم قيم منظمة الأمم المتحدة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، والقانون الدولي. ينظر إلى:_  

_ مارتن غريفيثس وتيري أو كالاهان، مصدر ذكُِرَ سابقاً، ص 		4.

_ أليساندر فيجيس، مستقبل “الناتو” وتوسعه شرقاً وفي البحر المتوسط، مجلة السياسية الدولية، العدد 52	، مؤسسة الأهرام 

للدراسات السياسية والإسراتيجية،  القاهرة، 2003، ص20.

5   ابراهيم حردان مطر: رهانات الحرب الروسية عى اوكرانيا واحتالاتها، من كتاب جيوبوليتيك الأزمة الأوكرانية ومعطيات 

الرهل القطبي في عالم مابعد الحرب الباردة، الطبعة الأولى، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاسراتيجية والاقتصادية 

والسياسية، برلن، 2022، ص23.
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كــا أنَّهــا تمتلــك عــدداً مــن الموانــئ عــى البحــار غــر المتجمــدة مثــل البلطيــق وبارنتــس 

والبحــر الأســود والمحيــط الهــادي بالقــرب مــن اليابــان لكــن تكمــن الإشــكالية في وقــوع معظــم 

هــذه الموانــئ عــى بحــار مقفلــة أو شــبه مقفلــة تســيطر دول أخــرى عــى مداخلهــا مثــل مدخــل 

بحــر البلطيــق تســيطر عليــه الدنمــارك ومدخــل البحــر الأســود تســيطر عليــه تركيــا وبحــر اليابــان 

تســيطر عليــه اليابــان.6 

نتيجــة لمــا ســبق يمكــن القــول إنَّ خســارة روســيا للموانــئ التــي كانــت تحــت مظلتهــا 

إبَّــان الاتحــاد الســوفيتي في البحــر الأســود تحديــداً ألحــق الــضرر بمصالحهــا خصوصــا في مســألة 

ــل البوابــة البحريــة لروســيا في الوصــول الى  تصديــر المنتجــات الروســية؛ لأن البحــر الأســود يمثِّ

خطــوط الملاحــة الدوليــة والميــاه الدافئــة.7 وهكــذا، فإنَّنــا نــرى روســيا تســعى بــكل الوســائل 

ــدة  ــتئجار قاع ــا إلى اس ــذي دفعه ــر ال ــود الأم ــر الأس ــى البح ــا ع ــبث بإطلالته ــة للتش الممكن

ــم  ــام 2017. ث ــي في ع ــن المفــرض أن تنته ــة كان م ــا بموجــب اتفاقي ــن أوكراني سيفاســتوبول م

ــروسي في  ــع للوجــود ال ــوة دف ــاَّ أعطــى ق ــرم م ــرة الق ــى شــبه جزي ــيا ع ــاء اســتحواذ روس ج

الميــاه الدافئــة للبحــر الأســود بموقعــه الاســراتيجي. حيــث تضمــن قاعــدة سيفاســتوبول الإشراف 

ــول إلى  ــن الوص ــتيًا م ــا لوجس ــا يمكنه ــود م ــر الأس ــة للبح ــاه الدافئ ــى المي ــيا ع ــد لروس الوحي

البحــر الأبيــض المتوســط وهكــذا يمــر طريقهــا إلى البحــر الأبيــض المتوســط عــر تركيــا. ومــع ذلــك 
فــإن وجــود الأخــرة ضمــن حلــف الناتــو يشــكل تهديــداً اســراتيجياً لروســيا.8

ــن  ــدة ع ــة الجدي ــا الجغرافي ــوء معطياته ــيا في ض ــث روس ــي أن تبح ــن الطبيع إذن، م

طرائــق للتخفيــف مــن آثــار خســارتها لعديــد مــن المواقــع البحريــة المهمــة والأساســية لروســيا 

ــو  ــث ه ــم الحدي ــا القدي ــى طموحه ــق، إذ يبق ــر البلطي ــن وبح ــر قزوي ــود وبح ــر الأس في البح

ــة. ــاه الدافئ ــول إلى المي الوص

وفقــاً لمــا ســبق فروســيا دولــة تتميــز بموقــع إســراتيجي ولهــا خصائــص جغرافيــة فريــدة 

أضفــت عــى سياســتها بعــد جيوبوليتيــي، لكنهــا في نفــس الوقــت أثقلــت كاهــل الــروس بمعضلة 

ــا  ــن ضمنه ــة م ــة والدولي ــل الاقليمي ــر العوام ــة وتظاف ــة المنطق ــراً لجغرافي ــة نظ جيوبوليتيكي

الطمــوح الــروسي. وبهــذا يفــرض بنــا أن نقــدم البيئــة الاقليميــة للمشــكلة الجيوبوليتيكيــة التــي 

فرضتهــا الجغرافيــة السياســية عــى روســيا الاتحاديــة.

	    عبد المنعم هادي علي: روسيا _إيران دراسة في واقع الجوار والتنبؤ فيه، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة 

الكوفة، 	200، ص54.  

7   حسن ناصر عبدالحسن الشمري: تحديات استعادة المكانة الدولية لروسيا الاتحادية، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد 50، 

8	20، ص	3	.

8    ظاهر عبد الزهرة الربيعي_ ثناء ابراهيم فاضل الشمري: الموقع الجغرافي الروسي وجيوبولتيكية قاعدة طرطوس، مجلة ابحاث 

البصرة للعلوم الإنسانية، المجلد 42، العدد 	، 7	20، ص285.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )24(

285

الملف السياسي

المطلب الثاني:_ جيوبوليتيكا روسيا وبيئتها.
مــن المعــروف أنَّ روســيا الاتحاديــة كموقــع جغــرافي تشــغل الجــزء الأكــر مــن منطقــة 

قلــب الأرض التــي تحــدث عنهــا هالفــورد ماكنــدر في طروحاتــه النظريــة عــن )القــوة الريــة(، إذ 

د قلــب العــالم بأنَّــه »يمتــد مــن نهــر الفولغــا غربــاً إلى شرق ســيبريا ومــن المحيــط المتجمــد  حــدَّ

الشــالي إلى هضــاب إيــران وأفغانســتان وبلوشســتان في الجنــوب, وتشــمل حدود منطقــة القلب 

إلى شرق أوروبــا حتــى نهــر الألــب«. وتمتــاز منطقــة القلــب بأنَّهــا منطقــة ســهليه ذات تصريــف 

داخــي، وتعُــدُّ قلعــة دفاعيــة وأفضــل نمــوذج للدفــاع بالعمــق كــا أنَّهــا محاطــة مــن الشــال 
بمســطح مــائي متجمــد أغلــب أيــام الســنة ويشــكل منطقــة حايــة طبيعيــة للقلــب.9

ولخــص ماكينــدر نظريتــه في الثوابــت التــي نــشرت ســنه 1919م في كتابــه »المثــل 

والحقيقــة«, وهــي:_ الديمقراطيــة 

مَن يحكم شرق أوربا )الطريق الى القلب( يسيطر عى القلب.. 1

مَن يحكم القلب يسيطر عى جزيرة العالم )اسيا وأوروبا وأفريقيا(.. 2

مَن يحكم جزيرة العالم يسيطر عى العالم.10  . 3

ــد أنَّ أيَّ  ويفــسر ماكنــدر ضرورة معالجــة التوســع الــروسي نحــو الميــاه الدافئــة، إذ يؤكِّ

قــوة بحريــة لــن تقــف في وجــه القــوة الريــة بحكــم أنَّ الأخــرة ســتكون مســيطرة عــى أطــراف 

الجزيــرة العالميــة بمــا في ذلــك القواعــد البحريــة وأنَّ القــوة الريــة بقدراتهــا البشريــة والمــوارد 

الطبيعيــة ســتكون في وضــع أقــوى يمكنهــا مــن غــزو أيــة قــارة أخــرى وفــرض ســيطرتها.11 

ــة  ــرة العالمي ــة الجزي ــة أهمي ــوة البحري ــه عــن الق ــد ماهــان في نظري ــد الفري ــك، أكَّ كذل

د عــى أنَّ روســيا هــي أهــم جــزء في العــالم الشــالي وأنَّهــا تمثــل موقعــاً مهيمنــاً عــى الأرض  وشــدَّ

في آســيا والطريقــة الوحيــدة لمحاربــة العمــلاق الــروسي محصــورة بصــورة رئيســة إلى الحــدود 

الشرقيــة والجنوبيــة.12 

وعــى غــرار أســلافهم يُعــدُّ المحافظــون الجــدد الأطلســيون أنَّ الروتســكين هــم 

العــدو الأســاسي لحضــارة الــر )أي العــدو الأســاسي لروســيا(، إذ يشــركون في الرؤيــة المتعلقــة 

ــادون ومسرشــدون  ــم وحســب الكســندر دوغــن منق ــر؛ لأنَّه ــوى ال ــوى البحــر لق ــة ق بمواجه

	     عباس غالب الحديثي: نظريات السيطرة الجيواسراتيجية وصراع الحضارات، دار اسامة للنشر والتوزيع، عان, 2004, ص37.

0	    محسن عبد الصاحب المظفر: المرح البيئي العسكري البداية الجيوبوليتيكية والنهاية الجيوسراتيجية, الطبعة الأولى, شركة 

دار العارف للأعال ش. م.م., بيروت, 4	20., ص0	.

		    ابراهيم حردان مطر، مصدر سبق ذكره، ص24.

2	    حميد ياسر الياسري_ احمد حامد خليوي البركي: الموقع الروسي في المنظور الجيوبولتيكي الغربي, لارك للفلسفة واللسانيات 

والعلوم الاجتاعية, العدد 4	, 4	20, ص2	.
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بالجيوبوليتيــك.13

ويؤكــد مستشــار الأمــن القومــي الأمريــي الأســبق زبينغيــو بريجينســي في كتابــه »رقعــة 

ــع أي  ــة بمن ــيطرة الأمريكي ــر الس ــط مص ــل يرب ــيا، ب ــى أوراس ــصراع ع ــة ال ــطرنج« محوري الش

ــة، إذ  ــيا الاتحادي ــال روس ــة الح ــود بطبيع ــة والمقص ــذه المنطق ــدد في ه ــن التم ــرى م ــوة أخ ق

يــرى بريجينســي أنَّــه في حــال توســع أي قــوة في أوراســيا تفقــد أمريــكا هيمنتهــا ويصبــح مــن 

الــضروري ألاَّ تتمكَّــن أي قــوة أوروبيــة آســيوية منافســة مــن الســيطرة عــى أوراســيا ومــن ثــم 

التنافــس مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وفي الســياق نفســه تمثِّــل أوكرانيــا منطقــة مهمــة من 

رقعــة الشــطرنج الأوروبيــة الآســيوية ومفتــاح الاتجاهــات الجيوسياســية في أوراســيا، إذ تصبــح 

وظيفــة جيوإســراتيجية عــن طريــق منــع روســيا مــن التوســع كقــوة بريــة نحــو البحــر الأســود 

واتخــاذ مســارها الجيوبوليتيــي التاريخــي نحــو الميــاه الدافئــة، مــاَّ أدَّى إلى دعــوة بريجينســي 

لتحريــر أوكرانيــا مــن النفــوذ الــروسي.14 

نتيجــة لذلــك ينظــر اليــوم إلى البلــدان الصغــرة عــى حــدود روســيا بوصفهــا رأس جــسر 

محتمــل للأعــداء بمــا في ذلــك أوكرانيــا، بوصفهــا ســلاح في أيــدي القــوى الغربيــة وعازمــة عــى 

اســتخدامه ضــد روســيا.15 وهــو مــا يحــدث اليــوم في الســاحة الأوكرانيــة.

كل مــا ســبق ذكــره مــن مميــزات جغرافيــة و)عــوز جغــرافي( لروســيا الاتحاديــة فضــلاً 

عــن أهميــة موقعهــا في خرائــط النظريــات الجيوســراتيجية الكــرى شــكَّل تحديــات حقيقيــة في 

ت فيــه الطموحــات الغربيــة للتقــرب  وجــه الطموحــات الروســية في الوقــت نفســه الــذي غــذَّ

مــن الحــزام الأمنــي لروســيا، وهــو مــا جــرى ترجمتــه عــى صــورة اســتمرار حلــف الناتــو بعــد 

ــال  ــل مج ــي تمث ــي16* في الأراضي الت ــدرع الصاروخ ــألة ال ــك مس ــوفيتي كذل ــاد الس زوال الاتح

3	   الكسندر دوغن, الحرب العالمية الثالثة: هل هي البداية؟, ترجمة: جلال خشيب, مركز ادراك للدراسات والاستشارات, 7	20,
 https://idraksy.net/third-world-war-beginning/ تاريخ الزيارة 28/3/2023. 

4	   ابراهيم حردان مطر، مصدر سبق ذكره، ص24_ 25.
15    Stephen Kotkin, Russia’s Perpetual Geopolitics Putin Returns to the Historical Pattern, 
Foreign Affairs ,2016
 https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/18-04-2016/russias-perpetual-geopolitics,
 Date of visit 5 _4 _2023.

		*  يقصد بنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي المضاد للصواريخ بناء شبكات حاية تتكون من أنظمة صاروخية، تستند إلى نقط 

متعددة محورية جغرافية قادرة عى إسقاط أي صاروخ باليستي عابر للقارات معاد يستهدف أراضي الولايات المتحدة وحلفائها.  

بمعنى أنَّ تقنية المشروع تقوم عى رصد الأقار الصناعية الأمريكية المنتشرة في الفضاء الخارجي بوجود الصاروخ لحظة تشغيله 

وقبل إطلاقه، والرادارات مكلفة بتتبع الصاروخ أثناء تحليقه وتشويشه ومن ثمََّ إعطاء إشارة إلى قواعد الاعراض برعة واتجاه 

الهدف لتدميره.

 ينظر إلى:_ عبد الحميد العيد الموساوي، إسراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية حيال جنوب غرب آسيا مطلع القرن الحادي 

والعشرين، دار الكتاب العلمية للطباعة والنشر، بغداد، 3	20، ص3	2.

_رعد قاسم صالح العزازي، الاتفاقية الأمريكية الروسية النووية الجديدة _ستارت 2_ رؤية تحليلية، مجلة المستنصرية للدراسات 

العربية والدولية، العدد 30،الجامعة المستنصرية، 0	20،ص38	.=
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ــل  ــي مث ــف الأطل ــروسي إلى حل ــوق ال ــدان الط ــن بل ــر م ــم كث ــتمرار ض ــيا واس ــوي لروس حي

بولنــدا، ولتوانيــا، وأســتونيا، ولاتيفيــا، وصــولاً إلى جورجيــا وأوكرانيــا، مــاَّ يعنــي إحاطــة أطلســية 

ــشر  ــد أن ن ــيا بع ــق الشــامل لروس ــة التطوي ــل عملي ــك تكتم ــاشرة وبذل بالحــدود الروســية مب

التحالــف قواعــده في )الخليــج الفــارسي( وأفغانســتان وجمهوريــات آســيا الوســطى، فضــلاً عــن 

ــا لعبــة شــطرنج كــرى  ــه أن يخلــق لن ــا الشرقيــة. ومــن شــأن ذلــك كل قواعدهــا في دول أوروب

ه وزيــر الخارجيــة الــروسي لافــروف سياســة  لا وجــود لروســيا  فيهــا.17 وهــو الأمــر الــذي عــدَّ

جديــدة لاحتــواء روســيا.18 

ــع للحلــف جــرى في ظــل الحــرب الروســية الاوكرانيــة  وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ آخــر توسُّ
وهــو انضــام فنلنــدا للحلــف رســمياً في الرابــع مــن شــهر نيســان عــام 2023, مــاَّ أنتــج واقعــاً 
جيوبوليتيكيــاً جديــداً في ظــل زيــادة الحــدود المشــركة بــن الناتــو وروســيا بأكــر مــن الضعــف 
حيــث أصبحــت اليــوم اجــالي الحــدود )2.565كــم(، بعــد أن كانــت )1205كــم(، ينظــر للخارطة 
)2(. مــاَّ يشــكل تحديــاً امنيــاً لموســكو ويهــدد الأمــن والمصالــح الروســية عــى الحدود الشــالية 
الغربيــة. وقــد صرح الرئيــس الفنلنــدي قبــل رفــع علــم بــلاده في مقــر الناتــو بأنَّــه: »لقــد انتهــى 

عــصر عــدم الانحيــاز العســكري في تاريخنــا«, مــا يشــر إلى نهايــة حالــة عــدم الانحيــاز.19  

خريطة رقم )2( الحدود المشركة بن الناتو وروسيا

/https//:alkhattabirw.comالمصدر: 

=طارق طيب محمد طيب القصار، الموقف الألماني من مشروع الدرع الصاروخي الأمريكي، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية 

والسياسية، العدد 8، جامعة تكريت، 0	20،ص223_224.
17   Clara Portela, Humanitarian Intervention, Nato and International Law, The Report is published 
by the Berlin Information center for transatlantic security, Berlin, December, 2000, p4.

8	    عاد قدورة: محورية الجغرافيا والتحكم في البوابة الشرقية للغرب: أوكرانيا بؤرة للصراع، مجلة سياسات عربية، العدد 	, 

4	20, ص	4.
19    Sune Engel Rasmussen &  Daniel Michaels , Finland Joins NATO in Historic Move, Sparking 
Russian Outcry, THE WALL STREET JOURNAL, April 2023 ,4, https://www.wsj.com/articles/finland-
joins-nato-in-historic-move-prompted-by-russia-as-sweden-waits3839-c7a3, Date of visit 5 _4 _2023.
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ــف مــن عــبء الجغرافيــة  نتيجــة لمــا ســبق يمكــن القــول إنَّ وجــود الاتحــاد الســوفيتي خفَّ

عــى روســيا وبتفككــه عــادت مواريــث العــوز الجيوبوليتيــي؛ فروســيا الاتحاديــة تواجــه 

نــت لهــا مــأزق جيوبوليتيــي. وقــد صــاغ المفكــرون  تحديــات جغرافيــة ودوليــة مــن الغــرب كوَّ

الــروس نظريــات لمعالجــة هــذا المــأزق وهــو مــا ســوف يذُكِــرَ في المبحــث التــالي. 
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المبحث الثاني
الأسس الفكرية للمفكر الروسي الكسندر دوغين

المطلب الأول: الأوراسية الجديدة.
كان هنــاك فــراغ أيديولوجــي بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي في عــام 1991 بســبب نهايــة 

الشــيوعية كأيديولوجيــا مهيمنــة وميــل روســيا الاتحاديــة لاحقــاً إلى الليراليــة الديمقراطيــة، في 

الوقــت نفســه أدرك الإســراتيجيون الــروس اســتمرار السياســة الغربيــة العدوانيــة ضــد روســيا. 

انطلاقــاً مــن هــذا الواقــع كان هنالــك جــدل فكــري يــدور بــن المنظريــن الإســراتيجين الــروس، 

وعــى رأســهم ألكســندر دوغــن20* يبحــث في إمكانيــة قتــال القــوى الليراليــة لبعضهــا بعضــاً. 

ومــن هنــا كان لا بــدَّ مــن إيجــاد نظريــة تمــلأ الفــراغ الفكــري الإســراتيجي وتنطلــق بافراضاتهــا 
إلى معالجــة الواقــع الــروسي.21

يــرى ألكســندر دوغــن الــذي يعــد أكــر الشــخصيات الجيوبوليتيكيــة الروســية المعــاصرة 

ــف  ــذي يق ــي ال ــل الجيوبوليتي ــه العق ــرة بأنَّ ــة كث ــاط عالمي ــه أوس ــذي وصفت ــو ال ــهرة، وه ش

وراء التوجهــات الإســراتيجية الكــرى لروســيا المعــاصرة وصاحــب النظريــة الأوراســية الجديــدة. 

ــة  ــتويات خارجي ــة مس ــية ذات ثلاث ــفة سياس ــا »فلس ــية بأنَّه ــف الأوراس ــن في تعري ــرى دوغ ي

ــدد  ــالم متع ــى ع ــة ع ــذه النظري ــتمل ه ــي تش ــتوى الخارج ــى المس ــة«. ع ــطى وداخلي ووس

الأقطــاب، أي: هنــاك أكــر مــن مركــز دولي لصنــع القــرار أحدهــا أوراســيا التــي تضــم روســيا 

ــا الأوراســية عــى المســتوى المتوســط فتتميَّــز بالتقــاء دول  ودول الاتحــاد الســوفياتي الســابق. أمَّ

ــا عــى  الاتحــاد الســوفياتي الســابق إلى جانــب نمــوذج عابــر للحــدود أي تشــكيل دول مســتقلة. أمَّ

ــد الهيــكل الســياسي للمجتمــع وفقــاً للحقــوق  ــة فهــي تعنــي تحدي مســتوى السياســة الداخلي
المدنيــة وعــى أســاس أقســام مــن نمــوذج الليراليــة والقوميــة.22

20  * هو ألكسندر غيليفيتش دوغن, ناشط وفيلسوف سياسي وباحث في علم الاجتاع السياسي والفلسفة واللاهوت 
 ،KGBمن اب جنرال في جهاز المخابرات الروسية ال 			والجيوبولتيك ومؤسس العقيدة الاوراسية الجديدة، ولد في موسكو عام 2

درس في مقتبل حياته في اكاديمية الطيران المدني الا انه طرد منها بفعل اراءه السياسية عام ۱۹۷۹ ، وقد عمل دوغن عى دراسة 
اللغات الاجنبية وانضم الى مجموعات من المثقفن الروس المناهضن للنظام الشيوعي والمهتمن بقضايا الدين والفلسفة التقليدية 

وشارك معهم في ترجمة اعال الفلاسفة الأوروبين التقليدين، واستمر دوغن بمواقفه المعارضة للنظام السوفيتي والايديولوجية 
الشيوعية والتي لم يكن مؤمناً بها اذ كان يتبنى الفلسفة الدينية التقليدية التي تقوم عى افكار الكنيسة الارثوذكسية الروسية، 

وانخرط ببعض التنظيات ذات الطابع القومي في الثانينيات من القرن العشرين الا ان انهيار الاتحاد السوفيتي غير موقفه من 
النظام السوفيتي بشكل جذري اذ وصف هزيمة الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة بأنها هزيمة حضارة اليابسة مقابل حضارة 

البحر.  ينظر الى:
_ John B. Dunlop, Aleksandr Dugin’s Foundations of Geopolitics, Demokratizatsiya Jour- nal, vol 
12,No 2004  ,1,p3.

	2   فرونيكا حليم فرنسيس، مصدر سبق ذكره، ص57	.
ينظر ايضاً_ سومر منير صالح: )الأوراسيانية( جيوبوليتيكيا القطبية الدولية الناشئة لروسيا )واقع وتحديات(، مجلة جامعة دمشق 

للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 	3, العدد	، 2020, ص	30.  
22   فراس عباس هاشم: استعصاءات الجغرافيا روسيا واخراق المخيال الجيوبوليتيكي لمساحة الفضاءات العالمية، الطبعة الأولى، 

شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، عان, الاردن, 2022, ص	4.
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عمــل دوغــن عــى تطويــر الأفــكار الأوراســية الكلاســيكية وتحويلهــا إلى »مــشروع 

جيوبوليتيــي« ضمــن الإســراتيجية الروســية وكان الهــدف مــن ذلك مواجهــة الهيمنــة الامريكية، 

بمعنــى قيــادة روســيا للعــالم الاوراسي؛ وذلــك لأنَّ الــروس يهيمنــون عــى الأراضي المحوريــة في 

ذلــك العــالم.23 ويــرى دوغــن أنَّ مشــكلة الدولــة الروســية تتجســد في أنَّهــا غــر محظوظــة مــن 

ناحيــة الاســتقلال الجيوبوليتيــي لأنَّهــا محاطــة بعــدد كبــر مــن الــدول المجــاورة,24 وهــو مــا 

ــدول  ــة الســاعية نحــو تطويــق روســيا بسلســلة مــن ال ــواء الأمريكي يســهل مــن سياســة الاحت

ــع  ــدم تمت ــرافي” في ع ــام الجغ ــميها “الانتق ــي يس ــة والت ــكلة الثاني ــل المش ــا. وتتمثَّ ــة له المعادي

روســيا بموانــع أو حواجــز طبيعيــة مــا يجعلهــا غــر محميــة اســراتيجياً مــن أي غــزو خارجــي 

وهــو مــا يضــع الــروس أمــام خياريــن أمــا التكامــل ضمــن مجــال كبــر تحــت قيــادة الغــرب أو 

إقامــة مجــال كبــر جديــد »الأوراســية الجديــدة« يمكــن مــن خلالــه مواجهــة الغــرب.25 وتتمثَّــل 

المشــكلة الثالثــة في صعوبــة الوصــول إلى الميــاه الدافئــة. كل المشــاكل التــي شــخصها دفعتــه إلى 

طــرح »مــشروع الإمراطوريــة الأوراســية«.26 ويســتند مــشروع التكامــل الاوراسي عــى التكامــل 

الســياسي والامنــي والاقتصــادي والثقــافي بــن دول أوراســيا التــي ترغــب بالتخلــص مــن القطبيــة 
الأحاديــة، ويقــوم التكامــل عــى التعــاون وفــق المصالــح المشــركة.27

نســتطيع القــول إنَّ دوغــن آمــنَ بالأوراســية الجديــدة بوصفهــا عقيــدة تحمــل خلاصــاً 

لــكل المشــكلات التــي تعانيهــا روســيا، بل خلاصاً لــكل مشــكلات الإنســانية، وادعى أنَّ الأوراســية 

الجديــدة ســتكون العقيــدة القائــدة في المســتقبل التــي ســتجعل مــن روســيا قــوة عظمــى28، إذ 

يدافــع عــن أهميــة روســيا كرائــدة في مــشروع الإمراطوريــة الأوراســية. ويــرى دوغــن أنَّ أســاس 

البنيــة الجيوبوليتيكيــة لهــذه الإمراطوريــة التــي ســيتم إنشــاؤها هــو مبــدأ »العــدو المشــرك«, 

ــة العظمــى مــن  والتــي تقــوم عــى رفــض أنَّهــا العــدو المشــرك لشــعوب أوراســيا؛ لأنَّ الغالبي
البلــدان والشــعوب مــن أوراســيا لهــا خصائــص قاريــة.29

ــة  ــة محــاور لتشــكيل الإمراطوري تأسيســاً عــى مــا ســبق يطــرح ألكســندر دوغــن ثلاث

23   Александр Дугин، ОСНОВЫ ГЕОПОЛИТИКИ, Издательство АРКТОГЕЯ. Москва, 1997, 
C.124-123.
24   Alexander Dugen, last war of the world-island: the geopolitics of contemporary Russia, Arktos 
media Ltd, London, 2015, P.p10-9.
25   Александр Дугин، OCHOBbI TEOIIOJIHTHKH, Op.Cit., C.244-239. 
26   Ibid, C.100-98.

27   محمد جاسم حسن: الدور الروسي وملء فراغ القوة في المناطق الحيوية )دراسة جيوسراتيجية(، اطروحة دكتوراه غير 

منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 	202, ص8	.

28   مروان عوني كأمل_  نوار عامر شاكر، روسيا الاتحادية وخيارات التغيير تجاه النظام الدولي، مجلة تكريت للعلوم السياسية، 

العدد 20، جامعة تكريت، 2020، ص54	.

	2   الكسندر دوغن: أسس الجيوبوليتكا مستقبل روسيا الجيوبوليتيكي، ترجمة: عاد حاتم، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجديد 

المتحدة، بيروت، 2004، ص0	2_ 		2.
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الأوراســية.

ــة المنشــودة، . 1 ــده المحــور الغــربي للإمراطوري ــل عن ــا يمث ــن:_ وهــو م محــور موســكو_ برل

ــا. ويتفــق دوغــن  ــا بــدور الجــسر الرابــط بــن روســيا وألماني ــا الوســطى هن وتقــوم أوروب

هنــا مــع ماكنــدر والجــرال الألمــاني كارل هوســهوفر بشــأن التحالــف بــن روســيا وألمانيــا 

الــذي ينتــج الســيطرة عــى أوراســيا. وفي هــذا المحــور يجــب دعــم توجهــات فرنســا القاريــة 

ــا بريطانيــا فهــي ضحيــة هــذا المحــور فينبغي اســتهدافها  لدمجهــا مــع المــشروع الأوراسي، أمَّ

ــة ينهــي أهــم  ــاء بريطاني ــدا وأســكتلندا؛ لأنَّ إنه ــة في إيرلن عــر دعــم الحــركات الانفصالي
قاعــدة أطلســية في أوروبــا.30

ــان القــوى . 2 ــل الياب ــو:_ يوجــد أكــر مــن قــوة في هــذا المحــور وتمثِّ محــور موســكو_ طوكي

ــذا المحــور  ــح ه ــي تشــابه وضــع فرنســا في المحــور الاوربي.31 يتي ــا الصــن والت الأولى تليه

مصالــح متبادلــة بــن روســيا واليابــان لأن الأخــرة تعــاني مــن مشــكلة عــدم توفــر المــوارد 

ــراً في روســيا  ــان تجــده متوف ــة )الموجــودة في روســيا( أي إنَّ كلَّ مــا تحتاجــه الياب الطبيعي

وكل مــا ينقــص روســيا تجــده متوفــراً في اليابــان الأمــر الــذي يخلــق مصالــح متبادلــة بــن 

البلديــن.32 أمــا الصــن فهــي دولــة قاريــة الا أن معظــم توجهاتهــا كانــت أطلســية لذلــك 

يدعــو دوغــن للضغــط عــى الصــن للانضــام الى المحــور الأوراسي. وبالنســبة للهنــد فتكمن 
أهميتهــا في هــذا المحــور بفعــل موقعهــا الجيوبوليتيــي عــى أطــراف القــارة الاوراســية.33

ــه . 3 ــة؛ لأنَّ ــن المحــاور الثلاث ــران:_ يُعــدُّ المحــور الأهــم لروســيا مــن ب محــور موســكو_ طه

ــق الهــدف المتمثــل بكــسر الخنــق الإســراتيجي الأطلــي المقــام حولهــا ويُمكِّــن روســيا  يحقِّ

مــن الوصــول إلى الميــاه الدافئــة. وفي مســألة اختيــار إيــران؛ لأنَّهــا الأنســب بحســب 

رؤيــة دوغــن، إذ إنَّهــا تتوافــق مــع التوجهــات القاريــة الأوراســية مــن الناحيــة السياســية 
ــذا فهــي حليــف مهــم لروســيا.34 ــة، ل ــة والثقافي والاجتاعي

تعُــدُّ الأفــكار التــي عرضهــا دوغــن في غايــة الأهميــة؛ لأنَّهــا تشــر إلى الأفــكار نفســها التــي 

تــدور في أذهــان النخبــة الحاكمــة الروســية.35 فالعقيــدة الأوراســية بمختلــف مراحــل تطورهــا 

30    نور الدين عبدالله نايف: توظيف المجال الحيوي في الإدراك الاسراتيجي الروسي بعد عام 2000، رسالة ماجستير غير 

منشورة، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 	202, ص58.

	3    حسن فاضل: دور الأوراسية الجديدة في تطور الفكر الاسراتيجي الروسي، الطبعة الأولى, بيت الحكمة، بغداد، ۲۰۱۹, ص75.
32    Александр Дугин، OCHOBbI TEOIIOJIHTHKH, Op.Cit, C130_125. 
33    WErme Ersen, Neo-Eurasianism and Putin’s “Multipolarism” in Russian foreign policy, 
Turkish Review of Eurasian Studies, Asia Pacific Research Center, No 2004 ,4, p.28-26.
34    Alan Ingram, Alexander Dugin: geopolitics and neo-fascism in post-Soviet Russia، 
Department of Geography, University of Cambridge, UK, Without a year, p.1041-1040.
35    Dmitry Shlapentokh، Dugin Eurasianism: a window on the minds of the Russian elite or an 
intellectual ploy?، studies in East European thought، Vol 59، No 3، California، 2017، P.236_215. 
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ــدة  ــية الجدي ــهمت الأوراس ــد أس ــروسي, فق ــرار ال ــع الق ــدى صان ــة ل ــات الفكري ــل التوجه تمثِّ

بأحــداث انعكاســات عــى سياســية روســيا الاتحاديــة منــذ وصــول فلاديمــر بوتــن إلى الســلطة. 

ــوِّرت  ــل طُ ــب، ب ــية فحس ــكار الأوراس ــع الأف ــد وض ــوا عن ــين لم يقف ــن الأوراس إلا أنَّ المفكري

عــى يــد الكســندر دوغــن عــن طريــق عــرض النظريــة السياســية الرابعــة التــي تعُــدُّ مكملــة 

ــدُّ الغطــاء الأيديولوجــي لهــا.  لأطروحتــه الأوراســية، وتعُ

المطلب الثاني: النظرية السياسية الرابعة.
م الكســندر دوغــن مشروعــه الأوراسي وفــق النظريــة الأوراســية الجديــدة, لكــن كان  قــدَّ

لا بــدَّ مــن وجــود فلســفة لمــلء الفــراغ الأيديولوجــي، ولهــذا عــرض النظريــة السياســية الرابعــة 

لــي تكتمــل شروط مــشروع الإمراطوريــة الأوراســية ومقاومــة الوضــع الراهــن. ومــن وجهــة 

ــذا  ــدد الأقطــاب.36 وبه ــة لنظــام متع ــة الأيديولوجي ــل الصيغ ــة تمث ــة الرابع ــإنَّ النظري نظــره ف
الصــدد يصنــف دوغــن النظريــات السياســية الرئيســية إلى ثلاثــة أنــواع هــي:_37

الليرالية )بجناحيها اليميني واليساري(.. 1

الشيوعية )تشمل الماركسية والاشراكية والديمقراطية الاجتاعية(.. 2

الفاشــية )تتضمــن الاشــراكية القوميــة المتمثلــة بالحــزب النــازي الالمــاني والحــزب الفــاشي . 3

الايطــالي(.

ــات  ــة الإصلاح ــرت نتيج ــي ظه ــة« الت ــية الأولى »الليرالي ــة السياس ــد النظري ــد انتق وق

اللوثريــة، وهــي رمــز مــن رمــوز الروتســتانتية، ثــم ظهــرت النظريــة السياســية الثانيــة 

»الشــيوعية« كــردة فعــل عــى النظــام الرجــوازي وبعدهــا ظهــرت »الفاشــية«. وقــد تحالفــت 

ــة الأولى  ــن النظري ــاردة ب ــرب ب ــك دارت ح ــد ذل ــية«, بع ــة »الفاش ــد الثالث ــة ض الأولى والثاني

ــة، ودوغــن يحــاول  ــدة المتبقي ــة هــي الوحي ــإنَّ الليرالي ــمَّ ف ــة وانتــصرت الأولى. ومــن ثَ والثاني

ــة.38  ــن الليرالي ــلاً ع ــح بدي ــدة لتصب ــة جدي ــة أيديولوجي ــة فكري ــم رؤي تقدي

يصــف الكســندر دوغــن مهمــة النظريــة السياســية الرابعــة بأنَّها »ثــورة محافظــة« لرفض 

ــة  ــا التكنولوجي ــة بأدواته ــن العولم ــا م ــج عنه ــا نت ــة« وم ــة »الليرالي ــد الحداث ــا بع ــة م ومقاوم
واللوجســتية والمجتمــع مــا بعــد الصناعــي، أي: مجمــل التجربــة السياســية ذات النهــج الليرالي.39

36   ALEXANDER DUGIN, EURASIAN MISSON AN INTRODUCTION TO NEO-EURASIANISM, Op.Cit, p.10.
37    جلة ساعن: النظرية السياسية الرابعة: روسيا وافكار القرن الحادي والعشرين، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات 

الوحدة العربية، العدد 445, بيروت, 		20, ص	7	.

38    فراس عباس هاشم، مصدر سبق ذكره، ص35.
39   Alexander Dugin, The Fourth Political Theory, Translation: Mark Sleboda & Michael Millerman, 
Arktos Media Ltd, London, 2012, p.21.
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ــية  ــية أرثوذكس ــة أوراس ــول أيديولوجي ــة ح ــية الرابع ــة السياس ــكار النظري ــور أف وتتمح

محافظــة قوميــة وغــر إثنيــة فرفــض القوميــة الروســية المنغلقــة عــى حــدود روســيا الاتحاديــة، 

ــع والتاريــخ لا يمكــن أن يحبــس  ــروسي هــو شــعب إمراطــوري بالطب إذ يعتقــد أنَّ الشــعب ال

داخــل حــدود قوميــة. بنــاءً عــى هــذه الأفــكار يؤكِّــد دوغــن ضرورة التدخــل الــروسي للســيطرة 

عــى المناطــق التــي يقطنهــا المتحدثــون باللغــة الروســية، فضــلاً عــن العــرق الســلافي في جورجيــا 

ــلات  ــس وراء التدخ ــرِّك الرئي ــدُّ المح ــي تعُ ــكار الت ــي الأف ــق. وه ــك دول البلطي ــرم وكذل والق

الخارجيــة الروســية في الســنوات الأخــرة، فضــلاً عــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة التــي تــدور 
ــا.40 الآن في اوكراني

ــد  ــا بع ــل لم ــي بدي ــية، وه ــوراً للأوراس ــة تط ــية الرابع ــة السياس ــدُّ النظري ــمَّ تعُ ــن ثَ وم

الليراليــة فهــي تهــدف إلى تشــكيل حلــف واســع ضــد القــوى الأطلســية بأبعــاد جيوبوليتيكيــة 

ــة. ــة الليرالي ــة والحضــارة الغربي ــة الأمريكي ــة الهيمن ــرر أيديولوجــي؛ لمواجه وغطــاء أو م

40   حسام حرجان عجاج العيساوي_ سيف نصرت توفيق: النظريات المفرة للتدخل الخارجي في الاسراتيجية الروسية، مجلة 

الدراسات التاريخية والثقافية، المجلد 4	، العدد )	\58( ، 2023، ص45.
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الخاتمة واهم الاستنتاجات
تعــد روســيا مــن بــن أبــرز القــوى الدوليــة التــي ســعت في ماضيهــا وحاضرهــا للســيطرة 

ــي  ــة الت ــك في إســراتيجيتها بالنظــر إلى الخصوصي ــف الجيوبوليتي ــوي وتوظي ــا الحي عــى مجاله

يفرضهــا الموقــع عــى تصــورات ورؤى صانــع القــرار الإســراتيجي الــروسي فيــا يجــب أن يكــون 

ــديد  ــع دولي ش ــل واق ــة في ظ ــيا الاتحادي ــي لروس ــدور العالم ــتقبل ال ــال ومس ــع ح ــه واق علي

ــي  ــاردة الت ــرب الب ــا الح ــص ومزاي ــن خصائ ــر م ــل الكث ــض أن يحم ــه البع ــرى في ــية ي التنافس

أســدل الســتار عليهــا مــع مطلــع العقــد التاســع مــن القــرن المــاضي. 

وقــد عمــل المفكريــن الــروس أمثــال ألكســندر دوغــن عــى إعطــاء حوافــز ورؤى لصانــع 

القــرار الــروسي في كيفيــة التعامــل مــع خصائــص الجيوبوليتيــك الــروسي ومــع المتغــرات الدوليــة 

ومتطلبــات بنــاء المــشروع الــروسي خصوصــاً في خطواتــه التمهيديــة المتمثلة في الاتحــاد الأوراسي. 

ومــن أجــل ذلــك عملــت روســيا عــى اســتعادة مناطــق »الخــارج القريــب« التــي تمثــل مجالهــا 

ــدرة روســيا عــى لملمــة  ــر بق ــد التذك ــة جيواســراتيجية تعي ــن أهمي ــه م ــاز ب ــا تمت ــوي لم الحي

أطرافهــا وتوظيــف هــذا الفضــاء الموحــد في خدمــة مشروعهــا عــى المســتوى العالمــي.

لقد توصلت الدراسة إلى جملة استنتاجات أهمها: _

ــة . 1 ــي هندس ــا وه ــرة بالجغرافي ــية متأث ــة سياس ــي ثقاف ــع ه ــك لأي مجتم إن الجيوبوليتي

لسياســة الــدول الخارجيــة ومفــسر ومســاعد لتحقيقهــا وهــي التعبــر الأمثــل عــن طبيعــة 

ــا  ــة وتصورهــا عــن ذاتهــا ومحيطه ــا الخارجــي وسياســاتها الخارجي ــة بمحيطه علاقــة الدول

وتأثرهــا وتأثرهــا بالعــالم الخارجــي وكيفيــة صياغــة السياســات والنشــاطات التــي تحقــق 

لهــا أكــر العوائــد وتجنبهــا المخاطــر.

جــاء مــأزق روســيا الجيوبوليتيــي معــراً عــن طبيعــة الموقــع الــروسي المميــز وخصائصــه . 2

في العــالم والــذي يشــكل عنــد كبــار مفكــري الجيوإســراتيجية قلــب العــالم النابــض الــذي 

يتيــح لمــن يســيطر عليــه الســيطرة عــى الجزيــرة العالميــة ومــن بعدهــا عــى العــالم بصــورة 

أو بأخــرى.

ــدولي في 3.  ــصراع ال ــدة ال ــد ح ــبب تصاع ــية بس ــكا الروس ــة الجيوبوليتي ــت أزم ــد تفاقم  لق

منطقــة جوارهــا المبــاشر وكذلــك في الظهــر الأبعــد والــذي يمثــل بالنســبة لروســيا تهديــداً 

لأمنهــا القومــي إذا مــا تمكنــت القــوى الغربيــة وخصوصــاً الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن 

ــذه  ــزي بالنســبة له ــدف المرك ــق اله ــة والسياســية وتحقي ــا الأمني ــة تحالفاته دمجــه في بيئ

القــوى وهــو تطويــق روســيا الجديــدة وعزلهــا عــن مجــالات تأثرهــا الإقليمــي والــدولي 

ــوازن  ــق الت ــى تحقي ــادرة ع ــة ق ــوة دولي ــا كق ــتعادة مكانته ــا في اس ــاض مشروعه وإجه

ــالم. ــوب في الع المطل
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ــاً بالمســؤولية لإيجــاد مخــارج ذات . 4 ــروس شــعوراً عالي ــن ال لقــد مثلــت طروحــات المنظري

ــذا  ــص ه ــاً لخصائ ــاً عميق ــت فه ــا مثل ــقاطاته مثل ــأزق وإس ــذا الم ــة له ــة عالي موثوقي

الموقــع وإمكانــات توظيفــه في معادلــة القــوة والــصراع بــن روســيا كقــوة بــر مركزيــة وبــن 

القــوى الغربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة كقــوى بحريــة في اســتعادة واضحــة لمشــهد 

المواجهــة المحتومــة بــن الطرفــن، والتــي تعكســها فــروض نظريــات قلــب الأرض والقــوة 

البحريــة والإطــار المركــزي. 

لقــد تمخــض عــن هــذا الشــعور العــالي بالمســؤولية مــن جانــب المنظريــن الــروس للــمأزق . 5

الجيوبوليتيــي الــروسي عــن توجــه مبــاشر لإعــادة إحيــاء مــشروع أوراســيا الكــرى التــي 

تمهــد لقيــادة مركزيــة روســية لهــذا الفضــاء العمــلاق وتؤســس لقيامــة جديــدة للإمراطورية 

ســون في القــرون الماضيــة، وهــو مــشروع يتناغــم مــع  الروســية كــا تخيلهــا آباؤهــا المؤسِّ

مشــاريع إعــادة إحيــاء الإمراطوريــات القديمــة بثيــاب جديــدة كأبــرز معــالم الــصراع الدولي 

الجديــد. 




